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وعاد يوم مولدي

ــم  ــريف، وأه ــازن الش ــة: م ــث العلّّام ــور الباح ــخص الدكت ــة بش ــاد خاص ــد المي ــبة عي ــة بمناس صحيف
المحطّــات والفقــرات التــي اختصــرت مراحــل حيــاة بحيــاة الدكتــور، ومــا فيها مــن غِنى وحكمــة وتجربة 
واســتعبار لرجــل تخطّــى الصعوبــات ومشــى علــى الجمــر وقطــف زهــرات اللؤلــؤ  ودرر المســتحيل 
ليجسّــد لنــا حيــاة إنســان يتلمّــس النــور مــن بعــد الســير فــي دروب كثيــرة فيهــا مــا فيهــا مــن ظلمات 

ونــور.. خيــر وشــرور… حــزن وتعــب وســرور..
  

إنهــا تجربــة إنســان عظيــم… قطــف ثمــار النــار وهجــاً وســراجاً فــي القلــوب، فأضــاء لنــا القلــوب وصــار 
ــع  ــع يش ــة وواق ــن حقيق ــاً م ــارت ترجمان ــارة وص ــى المن ــد أن بن ــا، بع ــا وتوهانن ــي ظلماتن ــارة ف ــا من لن

بــكل العلــوم ويتــألأ بالفنــون ويبــرق بجميــل المعرفــة والتجربــة والحكمــة والعلــم المكنــون.

  شذرات عيد الميلاد….



عيد ميلادي الخامس والثلاثون

2014/01/25

فــي عيــد ميــادي الخامس والثلاثين، أســأل الله لي هدايــة لا ضلال بعدها، ورزقا لا فتنة فيه، وخيراً لا شــرّ 
يغلبــه، وعطــاء لا ذنــب يســلبه، ومغفــرة رحمــة لا حســاب بعدهــا ولا عتــاب، وحبّــاً موصــولًا بــا فصــل بعد 
وصــل، وعلمــاً مــن لــدن حكيــم خبيــر ينجلــي لي ســرّه وينكشــف لــي أمــره. ودعوة للــه وباللــه، وجاهــاً ومنزلة 
عنــد الله، ووســيلة بنســبي إلــى رســول الله، وصلة إلــى خير خلق الله، عليهــا أحيا وعليها أمــوت وعليها ألقى 
 الله، تاجهــا لا إلــه إلا الله، وبابهــا محمّــد رســول الله، ســندها آل بيــت رســول الله. ومددهــا مــدد أهــل الله.

وأســأل الله أن يجعــل مــا مضــى مــن عمــري غفــران ذنــب وسُــتران عيــب وشــكران نعمــة. ومــا بقــي مــن 
عمــري ســعياً فــي الله وحبّــاً للــه وذوداً عــن رســول الله وخدمة لديــن الله وهداية لخلق الله ونهــاً من علم 
الله ومعرفة بجلال الله وقرباً من حضرة الله.  وسيراً في طريق أهل الله وحجّة وبرهاناً من عند الله يعلو 
 بِســرِّ الله ويظهــر بِقــوّة الله ويمكّــن له بعزّة الله وينجلي بحكمة الله ويحــاط بلطف الله وينتصر بعون الله.

وأســأل الله صــاح الزوجــة حمايــة ووقايــة ورعايــة وعنايــة. وخيــر الذّرّيــة بنيــن وبنــات لا مفتونيــن ولا 
مفتونــات. ورحمــة للوالديــن وآبائــي أجمعيــن باليمــن والخيــر والبــركات ورفعــة الدّرجــات. وخيــر الخيــر 
وأصًلــح الدعــوات، لمــن وصــل بــي فــي الله ومــن أحبّنــي فــي الله وأحببتــه فــي الله فيمــا مضــى وفيمــا هــو 
آت. وأن يجعلنــي الحــقّ مــن جنــد الحــقّ فــي لــواء الحــقّ المزهــق للباطــل بســرّ الحــقّ وحقيقــة الــذّات، ونــوراً 
علــى نــور مــن نــور ربّ الســماوات. وقربــاً وحبّــاً مــن ســيّد الكائنــات، وعونــاً علــى العبــادة والصّــاة، وقبــولًا 

للدّعــاء والرّجــاء والمناجــاة. وخيــر المحيــا وخيــر الممــات.



 عيد ميلادي الثامن والثلاثون

2017/01/26

كم يسرع العمر بنا 
  

أعوامــاً  الثلاثيــن  فــوق  وثمانيــة  الأربعيــن...  علــى  فقــط  خطوتــان  والثلاثــون…  الثامــن  ميــادي  عيــد  هــو 
التجــارب  بيــن  الــذّات  فيهــا  وتقلّبــت  الجســد  عبرهــا  وانتقــل  الــروح  فيهــا  وســارت  القلــب  مشــاها 
والمواقــف... بحلوهــا ومرّهــا ويســرها وعســرها ...الطفولــة الســاكنة فــي أعمــاق الرّيــف القديــم الــذي ضــاع 
... التــي حقّــق الله منهــا نصيبــاً  الدّفــاع... والأحــام  بالشّــعر والحلــم وفنــون  المفعــم   وجهــه للأبــد... والصّبــا 

ــا  ــا وإن توهّمن ــن يقوده ــنا مَ ــفينة... لس ــي س ــال ف ــا كأطف ــن فيه ــام ونح ــري الأي ــم تج ــا... وك ــر بن ــرع العم ــم يس ك
فــي ذروة نشــوتنا ذلك...لكــن الربّــان هــو نحــن أيضــاً.. ليــس شــرطاً أن يكــون ذا ســاق خشــبيّة وعلــى كتفَيــه طائــر 
يــردّد كلماتــه... باحثــاً عــن جزيــرة الكنــز... ولكنّــه حتمــاً ســاقه زمــن وطائــره حلــم وكنــزه مــا نصبــو لتحقيقــه كلّ يــوم 
... وخلــف بحــار الســاعات المتلاطمــة توجــد جــزر لكنــوز كثيــرة نريدهــا: النّجــاح، السّــعادة، المجــد، الثّراء...لكــن أعظــم 
كنــز هــو رضــوان الله ومحبّــة النّاس...أعظــم كنــز هــم الذيــن يحبّونــك لذاتــك... فانظــر مــن حولــك ســوف تــرى كــم 

كنــزاً لديــك...

شــكرا لمــن ســاعدني فــي أي خطــوة مــن خطــوات العمــر... لمــن أحبّنــي فــي أحــوال الضعــف وأحــوال القوّة...لــكلّ 
الطيّبيــن والرائعيــن.... 

وها نحن نمشي إلى الأربعين...



 عيد ميلادي التاسع والثلاثون

يأتــي عيــد ميــادي التاســع والثلاثــون فــي غمــرة السّــعادة باللــه والفــرح برســول الله، وفــي كنــف محبّــة أهــل الله 
وصحبــة الصّالحيــن مــن خلــق الله. 

عيــدا  أمضيــت ليلــه فــي ضيافــة الرجــل الصالح الشــيخ زين الزرنوجــي شــيخ الطريقة القادريّــة النقشــبندية وصاحب 
مدرســة روضــة الحكــم الدينيّــة الصوفيّــة في جاكرتــا، أندونيســيا، وآلاف من مريديــن يتألّقون محبّــة ويتدافعون إلى 
العربي القادم من بعيد، يلتمســون إلى رســول الله صلة رحم وقرابة، فكيف وقد علموا أنّ زائرهم ســيّد من نســله، 
 وكيــف وقــد ســمعوا الــدّرس وشــهدوا الدّعــاء وخفقت قلوبهــم بوصل محبّة يصلهــا الجليل بيــن كل قلب جميل.

وعلــى نشــيد »قمــر ســيدنا النبــي« و«مــدد يــا رســول الله«، وبعبــق أبيــات البــردة، تتضــح معالــم طريقــي أكثــر، وقــد 
اقتربــت مــن الأربعيــن، فليكــن مــا تبقّــى لــك وحــدك، أيهــا العظيــم الرّحيــم، ولتكــن كلّ الأيّــام والأعــوام القادمــة 
فــي محبّتــك ومحبّــة نبيّــك الكريــم، وليكــن يــا أهــل الله فــي قلبــي لكــم عهــد أوكــد وميثــاق أغلــظ، ولتكــن لآل البيــت 

قوافــل روحــي عابقــة بالعشــق عامــرة بالشّــعر والمــدح والحــبّ. 

بــارك الله فــي كلّ مَــن راســلني مهنّئــاً، وحفــظ أحبّتــي وأهــل مودّتــي أجمعيــن، ســيما الأبّ والأمّ والزّوجــة والابــن 
والأخــوة والأهــل والأحبّــة والأصدقــاء. 

جــزى الله خيــراً كل قلــب رأى الفضــل فلــم يجحــده، وبــارك فــي كلّ نفــس اســتقامت علــى المحبّــة بغيــر اعوجــاح، 
وشــكر الله كل مــن أقــام فــي ذاتــي جــداراً يريــد أن ينقــض فــي الســنيِّ الماضيــة، وغفــر لنــا مــا ســوّلت الأمّــارة ومــا 

اجترحــت كلّ جارحــة ومــا جنــت. 

حفظكــم الله جميعــاً وجمعنــا علــى مــا يحــبّ ويرضــى وأشــهدنا فــي القــدس يومــاً قريبــاً ووعــداً أكيــداً ورحمــة مــن 
الله لا يمنعهــا أحــد.

2018/01/25



  عيد ميلادي الأربعون

2019/01/26

هُ وَبَلَــغَ أَرْبَعِيــنَ سَــنَةً قَــالَ  »حَتَّــىٰ إذَِا بَلَــغَ أَشُــدَّ
ــي أَنْعَمْــتَ  تِ ــكَ الَّ ــي أَنْ أَشْــكُرَ نِعْمَتَ رَبِّ أَوْزِعْنِ
عَلَــيَّ وَعَلَــىٰ وَالِــدَيَّ وَأَنْ أَعْمَــلَ صَالِحًــا تَرْضَــاهُ 
إلَِيْــكَ  تُبْــتُ  ــي  إنِِّ  ۖ تِــي  يَّ ذُرِّ فِــي  لِــي  وَأَصْلِــحْ 
)الأحقــاف(.  »)15( الْمُسْــلِمِينَ  مِــنَ  ــي   وَإنِِّ

الأربعــون،  ميــادي  عيــد  ذكــرى  اليــوم 
أربعــون عامــاً مــن حيــاة كانــت مليئــة بالحركة 
مليئــة  العالــم،  ومــع  الــذّات  مــع  والصّــراع 

والقاتمــة.  الزاهيــة  بالألــوان 

ــة  ــي، وتحيّ ــه علــى مــا مــنّ علــي ربّ فالحمــد لل
فــي  والأمثــل  فالأقــرب،  الأقــرب  لأحبتــي: 

الأمثــل.

ربّ  وعشّــاق  الصالحيــن  علــى  وســام 
     . لميــن لعا ا

وعلــى رســول الله وآل بيتــه الطاهريــن ألــف 
ألــف ســام.  

وسلام عليكم أحبّتي في الله.

ــق  ــنا، أعم ــع أنفس ــدق م ــن أص ــام ونح كل ع
ــي  ــزر ف ــاعرنا، أغ ــي مش ــف ف ــا، أره ــي فكرن ف
للنّــاس،  أنفــع  معارفنــا،  فــي  أدقّ  إبداعنــا، 

وأقــرب لــربّ النّــاس. 

Today is my Birthday 

40 years of amazing and strange life. 
I keep trying to be better every day. 
Greatings to all my dears, to all my 
freinds.



 عيد ميلادي الواحد والأربعون

2020/01/25

العــام! هــذا  نســيتك  لقــد  ميــادي،  عيــد  يــا   مرحبــاً 
ــي  تتلاحــق الأحــداث وتتســارع الأمكنــة وألتقــي الكثيريــن كأنّ

فــي ســباق مــع الزمــن. 

وإن لــم أكــن هنــا أو هنــاك فــي أصقــاع الأرض، ســأكون هنــا 
أو هنــاك فــي أصقــاع المعرفــة والبحــث والكتابــة.

أليست حياة مرهقة!
لكنّهــا مــا أردت: أســفار فــي العالــم وأســفار فــي العلــم...

ــا. ــرى أكتبه ــا وأخ ــفار أقرؤه أس

معــا  تجاوزنــا  المحتــرم،  الميــاد  عيــد  صديقــي،  يــا  اليــوم، 
ــاوزت  ــد تج ــاً ق ــدو أحيان ــي أب ــد، لكنّن ــام واح ــن بع ــة الأربعي عتب

ذلــك.. دون  أبــدو  أخــرى  وأحيانــاً  الخمســين، 
هل هو تلوّن الحال أم هي تشكّلات الرّوح.

تعلــم يــا عيــد أنّنــي لــم أهتــم بــك لســنوات، ولــم أكتــرث لــك، 
ولــم يكتــرث إلا قلّــة. واليــوم يهنّئنــي بــك الكثيــرون كأنّــك 

ــدر. ــه الق ــذي صنع ــاري ال انتص
كان مولدي ليلة جمعة باردة في ريف هادئ.

لكنّه كان في ترقيم أيام آخر.
إلا أنّ الأقــدار شــاءت أن تكــون أنــت صاحــب المزايــا ومحــطّ 
الأول  الشّــهر  مــن  والعشــرون  الســادس  أيهــا  الهدايــا 

ــل. المبجَّ

فــي قلبــي مســاحات كبيــرة مــن الحــزن، بعضــه مــن قواريــر 
التّاريــخ ومآســي  أوجــاع  شــربتها مــن قبــل، وأخــرى مــن 

العالــم.

أولًا  باللــه  السّــعادة  مــن  أكــوان  أيضــا  القلــب  فــي  لكــن 
وأخيــراً، وبــكلّ خيــر وفضــل وهبــه لعبــده فــي تجلّيــات ملــك 

إذا أعطــى أدهــش ولــم يبالــي بمــا صنــع العبــد

دائــب  شــاكر  ولذلــك  مقــرّ  بذلــك  فأنــا 
العطيّــة. عظيــم  الفضــل  لمولــى   الحمــد 
ــن كل  ــه الأم، فليك ــيراً تعيش ــاً عس ــدت كان مخاض ــوم ول وي

ــكلّ أمّ. ــي ول ــداً لأم ــعادة وعي ــوم س ي

ــي  ــد مع ــه وُلِ ــم أن ــم أفه ــي، ول ــة أب ــل الأمان ــدت حم ــوم ول ي

ــع  ــدون م ــاء يول ــت أنّ الآب ــدي، فعلم ــي ول ــد ل ــى وُل ــاً حت أيض
أبنائهــم ويكبــرون معهــم، وفهمــت كيــف نظــر إلــيّ أول 
وقــدر،   بمهمّــة  الغيــب  نطفــة  مــن  قادمــاً  مولــوداً  مــرّة 

وكيــف حملنــي علــى كتــف الصّبــر حتــى صــرتُ رجــاً.

فلترع عين السماء أبي بأمر بارئها.
كان للرؤيــا أنباؤهــا قبــل مولــدي فحقّقــت مــن ذلــك مــا كان، 

وأســتمرّ بعــون مــن قــال للكائــن كن فــكان.

فــي  طائــر  كجنــاح  مكســوراً  للحــبّ  فقيــراً  القلــب  وكان 
عاصفــة، فأهدتنــي الأيــام نهــراً مــن الحــبّ تدفّــق فــي أعمــاق 
الــذّات وانهمــر فــي جــدب الــرّوح وجفــاف العاطفــة، فأينعت 
 أرض العمــر، واهتــزت وربــت وأنبتــت قمريــن همــا كلّ الدنيــا.

فليحفظ الله لي ما وهبني.

ــالك إلا  ــه الس ــاقّاً، لا يقطع ــاً، ش ــراً، طوي ــق وع وكان الطري
بأجنحــة الرفــاق وخيــل الوفــاق.

فــكان لــي علــى طــول الطريــق أصدقــاء أخلصــوا، ورفــاق 
ســاعدوا، وأحبّــة فرشــوا قلوبهــم علــى جمــر المحنــة حتــى 

نجتــاز إلــى ثمــر المنحــة، وصيّــروا اللوعــة روعــة.
فشكراً لكلّ أصدقاء العمر ورفاق الطّريق.

كان لــي فــي متاهــات الأيــام أعــداء، لعــلّ بعضهــم محــقّ فــي 
ــة،  ــه أذيّ ــبّب ل ــري س ــخوص عم ــن ش ــخصاً م ــي لأنّ ش كره
لــم أقصدهــا، فأنــا مــا تعمّــدتُ الأذى يومــاً. لكــن معظمهــم 
البغــض  تآمــر ودوّامــات مــن رمــل  ذئــاب حســد وضبــاع 

ــتيمة. ــك والش ــن الإف ــات م ــة، وفقاع والنميم
لكنّي أشكرهم جميعاً.

قلبــي،  فــي  الــذي  الحــبّ  قيمــة  كراهيتهــم  علّمتنــي  لقــد 
أحبّتــي. مكانــة  إلــى  بغضهــم  وأرشــدني 

بيــن  ومكانــي  الصّبــر،  عظمــة  علــى  خناجرهــم  ودلّتنــي 
يُعجــن  كيــف  علّــم،  فيمــا  الله،  علّمهــم  الذيــن  العظمــاء، 
ــن  ــل م ــع العس ــف يصن ــة، وكي ــن الكراهي ــن طي ــق م العش
علقــم البغضــاء، وكيــف يــرون »الزهــرة مــن خــال الشّــوكة«، 

كمــا أخبــر مولانــا وشــيخه ذات إشــراق قلــب.

أجــل: أخذنــي الحــبّ الطفولــي إلــى الشــعر وعشــق الكلمــات. 
 وأخذنــي دم حيــدرة إلــى فنــون الدّفــاع وعشــق السّــيوف.



ــون الأدب  ــى فن ــرة إل ــات الكثي ــة والمطالع ــي الدراس وأخذتن
ــفة. ــم الفلس وعوال

إلــى  التاريــخ  وقادنــي  التاريــخ  إلــى  الفلســفة  وأرشــدتني 
جــذوري. لأعــرف  و«فــخ«  وكربــاء  المدينــة 

وهيأتنــي الــرّوح لطريــق أهــل الله، فعرفتهــم واحــداً واحــداً، 
شــموس  فأشــرقت  دمــي،  فــي  خمورهــم  وامتزجــت 

المعانــي.

هَ فيــه الزمــن  وكان لــي فــي مجمــع البحريــن موعــد، تســنَّ
أيــوب.  كشــباب  القلــب  فيــه  وتجــدّد  العزيــر،  كطعــام 
ــارف. ــت المع ــوم ونبع ــت العل ــرّوح، ففاض ــه ال ــرت في واخضّ
ــم  ــن يراه ــؤلاء الذي ــكلّ ه ــط، ل ــم فق ــك، سأبتس ــل ذل ولأج

ــب. القل

ــا لا أحــبّ الحفــات، وأكــره  ــاد، أن ــد المي ــا فخامــة عي وبعــد، ي
ــب. الصخ

فلنحتفل بصمت.
إن »العبارة ستر«)١(.

ولنسر نحو سعة الرؤية.
» وإذا اتسعت الرؤية، ضاقت العبارة«)١(.
كل عام وأنا بخير، ما دمت - يا رب - راضيا.

*                                        
)١(: النفري: المواقف والمخاطبات.



وهكذا كان! 
وا!  اثنان وأربعون عاماً مرُّ

وبين رؤيا أبي
وهكذا كان!

وا! اثنان وأربعون عاماً مرُّ
وبيــن رؤيــا أبــي فــي العــراق  قبــل أن أولــد لرضيــع يحملــه بيــن 
يديــه فــإذا هــو بشــنب الكبــار، ورؤيــا أمــي بعــد أربعيــن عــام 
وهــي بجــوار بيــت الله الحــرام لجمــع كبيــر أمشــي فيــه وهــي 

تهتــف: هــذا ولــدي، كانــت ملحمــة التحقّــق.
ومدرســة  الوديــع،  الريــف  ذلــك  فــي  الطيــن  كــوخ  بيــن 
حفظهــا  التــي  المتنبــي  وقصيــدة  الشــوك،  مــن  ســورها 
ــبّ  ــب والح ــر والتدري ــنوات الصب ــى س ــوام، إل ــة أع ــن الثماني اب
الواهــم والشــعر الحالــم والجــري كلحظــة فــرح فــي وادي 

»الشــيخ«. 

الأعمــام  ومحبّــة  الوالديــن  حــبّ  الكثيــر:  هنالــك  كان 
والأخــوال، وعطــف الأشــقاء والشــقيقات وهــم ينــادون 
أخاهــم الأكبــر: يــا ســيدي، وإعجــاب زمــاء الــدّرس وبراعــة 
اليافــع فــي حــركات الكونــغ فــو، ومواضيــع الإنشــاء التــي 
كانــت الأســتاذة تقرؤهــا علــى التلاميــذ، كانــت قصــص كثيــرة 

وشــياطين. ملائكــة  الأدوار  فيهــا  تــداول 

ذات ليلة قدر كان!
وهكذا كان!

الجامعــة وحكاياتهــا، الأصدقــاء الرائعــون، رحلــة الاكتشــاف، 
طلاســم الــرؤى القديمــة، ألغــاز الــروح، لواعــج القلــب ونهــم 
العقــل للمعرفــة، شــاطئ البحــر وحــركات بهلــوان فنــون 

دفــاع وفنــون كتابــة.

وتأتــي المحنــة بعــد وعــد المنحــة، ويجــف الغصــن المونــع، 
ــه. ــد غايت ــغ الجه ــه، ويبل ــر رايت ــع الصب ويرف

ــا  ــي تحبّه ــل الت ــي المق ــدس ف ــع المق ــك الدم ــيكون لذل س
ــور. ــت الصخ ــى نح ــوج عل ــر الم ــر كأث ــك أث وتحبّ

الجبــال عنيــداً، ويــراك  الشــوارع شــريداً، وتــراك  وســتراك 
البحــر فريــداً، وتــراك الســماء قديمــاً وتــراك الأرض جديــداً.

عندمــا تغــرق وتتحطّــم الســفن، تنظــر مــن أســفل اللجّــة إلى 
عيــن المــوت، لكن يد اللطف تنتشــلك بعد أشــهر الغرق في 
 شــعاب »معان«، حيث تدرك للمعنى معانٍ لم تكن تعرفها. 

وهنالك ينبثق في صدرك صوت أخضر.

لقــد كان الشــهم مــن ذرّيــة إســماعيل وابنــه جناحَــي رحمــة، 

عيد ميلادي الثاني والأربعون 
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ــى،  وكنــت تطلــب مــن عيــن الســماء نظــرة تأخــذك إلــى أعل
لكــن النظــرة أخذتــك نحــو الأفــق. 

فــي تلــك الرحلــة تغمــض عينيــك، وترحــل إلــى أرض أتــى 
منهــا جــدّك الحــاج محمــد، وتقــول للســائق »عامــر«: أنــا أريــد 

أن أزور جــدّي عبــد الســام.

فيصــرّ علــى إيصالــك رغــم كل شــيء، ويمــد جليســك »محمــد 
علــي« يــده ليعطيــك مــالا لــم تكــن تملكــه لتعبــر الحــدود.

فــي خبــر الرحلــة أعــوام بيــن دول ومــدن وقــرى، وســوف تجد 
آثــار الصالحيــن فــي كل خطــوة، وبركاتهــم فــي كل مكان.

ســتكتب البرهــان فــي »مربوعــة« عبــد الدايــم، ويأتيــك البحــر 
قنصــل  إلــى  فتحــي  الســيّد  ويأخــذك  هشــام،  نظــرة  فــي 
ــه  ــي منزل ــدي ف ــي المه ــاج عل ــتقبلك الح ــة، ويس أرض الكنان
فــي المهندســين، وتلتقــي الهــرم فتعــرف نفســك أكثــر، 
ويســتضيفك حســين فــي حلــب، ويأخــذك الكــردي لكــراء 
منــزل مــن صديقــه الأرمنــي ويســتضيفك التركمانــي فــي 
منبــج حيــث تــزور قطبهــا عقبــل، وتمــرض فيســهر علــى 
علاجــك زكريــا، وتســكن عنــد الشــيخ عيســى فــي الرقــة، 
ويطربــك نســيم الفــرات مــع المختــار، ويأتيــك المغــرب بــكل 

بديــع، حيــن يجــدك ربيــع الــذي أراد أن يجــد معلمــك.

لقــاءات  القصــص،  البشــر، مئــات  وبيــن هــذا وذاك آلاف 
المســؤولين  واجتماعــات  المشــايخ  ومجالــس  العلمــاء 
عمــاد  صومعــة  فــي  الشــعر  وليالــي  الطــرب  وجلســات 

الرائعــة. بدمشــق 
وكثــر  تحطيمــك،  أرادوا  وكثيــرون  معــك،  كانــوا  كثيــرون 
ــروا فــي »الخلطــة« التــي كوّنــت شــخصية متعــدّدة  مَــن تحيّ

الأبعــاد علــى تعبيــر صديقــك كاســر.

ســترجع شــامخاً لتضمّــك أحضــان الأهــل، وقد تغيّر شــكلك، 
ومــات قديــم وبُعــث جديد .

 وســوف يبــدأ الظهــور، وتــرى ثمــار آلاف الســاعات مــن 
والدّعــاء  والعنــاء  والســفر  والتدريــب  والمطالعــة  الكتابــة 

والانتظــار. والصّبــر  والبــكاء  والذّكــر 
وقريبــاً تعرفــك الطائــرات، ومنابــر العلــم والإعــام، ونــدوات 
عبــر العالــم، وســيكون لــك مقــالات بلغــات أهــل الأرض، 
هــذا صحفــي أمريــي وذاك يابانــي، ومواقــع كثيــرة وصفحات 
بفنــون  ومعرفتــك  ونثــرك  شــعرك  مــن  فيهــا   عديــدة 

الاســتراتيجيا وأذواق الدّيــن.

أردت  وولــدان  مــأوى  لــك  ويكــون  قلبــك  وســيورق 

وحمــزة. علــي  الثانيــة:  بــدراً  باســميهما 
 وســيُعطيك الــذي ناديتــه فــي جــوف الحــوت أن لا إلــه إلا 

ــن. ــن الظالمي ــت م ــي كن ــبحانك إنّ ــت س أن
ويزيدك، ويرفع ذكرك.

وسيكون للأخضر في عقلك مجال وفي قلبك نثيث.

جشــتيّة  البشــارة  لتكــون  سَــلمان،  مــع  الهنــد  ســتطوف 
تبلــغ  حيــن  الوعــد  كان  كمــا  المصطفــى  جــدّك  بزيــارة 
الأربعيــن، وســوف يطيــر بــك نبيــل، ويجــول معــك محمّدان: 

وحجــازي. غدامســي 
في خطّ اللحظة، وفي خطّة ما بعدها مزيد.

وثمّة ألف مقال وألف قصيد.
 و رغــم أن العالــم فــي بــاء، فإنــك تــأوي إلــى ركــن شــديد.
وغــداً أو بعــد غــد ســيكتمل بنــاء الهــرم. وينصهــر فــي القديــم 

الجديد.

وسيبدي ما شاء الذي يبدئ ويُعيد.
وأنت تضع خدّك على التراب لأحمد وآله.

وتسبّح لذي العرش المجيد.
أقول لك يا رفيقي لقد أتعبتني، ولاح المدى من بعيد.

لكنّه عامك الثاني والأربعين... فعيد ميلاد سعيد.



 عيد ميلادي الثالث والأربعون
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وعاد عيد ميلادي
يذكرني بكوخ الطين
بليل من ليالي الدهر

بين الحين والحين
وعن حقل به كنا

كأزهار الرياحينْ
وعن أقدار أيامي

وما تخفي الرواحينْ
وعاد عيد ميلادي

وعدت أجر أصفادي
أحدّث قبّة الأكوان

وعن ذكري وأورادي
وعن عُمْر من الأحزان

لم يشرب به الصادي
وعن كأس من الأفراح

من كف النبي الهادي

والأيــام  والأربعــون  الثالــث  ميــادي  عيــد  يأتــي 
تبتســم  قــادم، وتأســف لحاضــر عابــر، ومــاض غابــر.
كل  ورغــم  المختلفــة،  المشــاعر  تراكمــات  وبيــن 
ــي  ــاق رحلت ــم لرف ــق، أبتس ــب الطري ــن تع ــا كان م م
القدامــى والجــدد، وأمضــي واثقــاً فــي الله، وفــي 
قلبــي يقيــن أن الشــمس ستشــرق قريبــاً، رغــم 

غــرور الليــل وشــدة ظلــم ظلامــه.

شكراً لكلّ الطيّبين في مسيرة العمر.
كل عــام ونحــن معــاً، نبنــي الســفينة، ونرفــع أعمــدة 

المنــارة، حتــى يحقّــق لنــا الله البشــارة.



 عيد ميلادي الرابع والأربعون

2023/01/25

يأتــي عيــد ميــادي الرابــع والأربعــون بالكثيــر مــن الفــرح، 
وشــيء مــن الحــزن والوجــع، وبحــر لجــي مــن اليقيــن 
ــى  ــي الأرض عل ــوة ف ــدر ق ــذي لا تق ــل ال ــل المتص الكام
زعزعتــه، ولا تملــك الدنيــا بــكل مــا فيهــا أن تنقــص منــه 

ذرة.
حيــن أســترجع ذكريــات حياتــي منــذ الطفولــة البكــر، 
لا أرى إلا شــعلة العــزم المتقــدة، فــي مســيرة مليئــة 
بالدراســة والمطالعــة والتدريــب والكتابــة، والكثيــر مــن 
الأوجــاع والآلام، التــي كان عليهــا أن تكــون لحكمــة مــرة 
ــب،  ــا القل ــع له ــروح، ويتوج ــا ال ــبحانه، تدركه ــر س للقدي

ــددا. ــنين ع ــد، س ــا الجس ــل ثقله ويحم
لقــد أوقــدت الســماء أتــون امتحانهــا فــي الأرض، التــي 
ألقــت فيهــا حديدهــا ذي البــأس الشــديد، والمنافــع 
بأوارهــا،  صهرتــه  حتــى  كثيــرا  تمهلــه  ولــم  للنــاس، 
وذوبتــه بنارهــا، وضربتــه بمطــارق الآلام، علــى ســندان 
الأيــام، عامــا بعــد عــام، حتــى كان مــن أمــره مــا كان، 
باليقيــن،  صقيــا  بالحكمــة،  مشــحوذا  ســيفا،  وصُنــع 
حــادا بالحــق للحــق، لا يمالــئ فيــه أحــدا، ولا يخشــى فيــه 

مخلوقــا.
ورغــم كل العثــرات والكبــوات، والأخطــاء، والمشــاعر 
المختلطــة التــي تســري علــى كيــان الإنســان، بيــن أن 
ــرا  ــورا، منتص ــرا أو مقه ــا، قاه ــا أو مظلوم ــون ظالم يك
أو منكســرا، فــإن كل ذلــك شــكّل لوحــة فريــدة، وأنتــج 
مــا وجــدتُ بعــض ثمــاره وأنــا أرى تلامذتــي مــن أصقــاع 
العالــم، بــكل تلــك المحبــة الغامــرة، والصــدق الكبيــر، 
يحتفلــون بعيــد ميــادي، فــي حفــل نســقوه بينهــم ولــم 

ــه. ــي علي يطلعون
وبينــه  بينــي  والبعــض  مباشــرة،  التقيتــه  بعضهــم 
مســيرة عقديــن مــن الأعــوام أو أقــل أو أكثــر، وآخــرون 
لــم ألتقيهــم لقــاء الأجســام بعــد، إنمــا تعارفــت الأرواح 
ــه  ــوله وآل بيت ــة الله ورس ــى محب ــت عل ــت، وتلاق فتآلف
المعرفــة،  وعشــق  الخيــر  حــب  وعلــى  والصالحيــن، 

ــر، ومناهــج البحــث  ــر والتطوي والســير فــي ســبل التنوي
والتفكيــر.

فــي عيــد ميــادي الرابــع والأربعيــن، وقــد بلغت أشــدي، 
وآتانــي ربــي مــن لدنــه حكمــة ورحمــة، وكان فضلــه علــي 
كبيــرا، أنظــر بأمــل، وأمشــي بثقــة، وأكمــل المســيرة 

بعــزم.
رغــم أنــي أشــعر أنــي عشــت فــي الحيــاة ألــف حيــاة، كأنــي 
انتقلــت مــن كائــن إلــى آخــر، إلــى كائــن بعــده أكثــر رقيــا 
وتطــورا، وأنــا حبيــس نفــس الجســم، وســجين ذات 
ــي  ــي وتلتق ــدد، وترتق ــور وتتج ــروح تتط ــن ال ــد، لك الجس
أنوارهــم،  تجلــت  قدامــى،  بأحبــة  العليــا  البــرازخ  فــي 
ونطقنــا  منهــم،  عنهــم،  فبيّنــا  أســرارهم،  وظهــرت 
تلــك  ربهــم  بحمــد  زرعــوا  أن  فــكان  بهــم،  حولهــم، 
ــرنا أو  ــا، ورأوا س ــاقهم، فأحبون ــوب عش ــي قل ــة ف المحب
شــيئا منــه بأعيــن القلــوب، فاســتعظموا مــا أودع الله، 

وأنِســوا إلــى كنــف الله.
الــرؤوس  فــي  التــي  العيــون  تكــون  قــد  حيــن  فــي 
بليّــة  وتلــك  مــكان،  قريبــة  كانــت  مهمــا  محجوبــة، 
فــي  نبــي  فــا  الصالحيــن،  امتحــان  وذاك  العارفيــن، 

. مــه قو
ســأهدي التحيــة لــكل مــن هنأنــي بعيــد ميــادي، ولــكل 
مــن التقيتهــم فــي حياتــي جميعــا، لــكل مــن أســعدني، 
ــان، أو  ــرة امتن ــي زه ــي، أهدان ــي، أو حاربن ــي، نصرن أو آلمن

أشــهر فــي وجهــي خنجــر نكــران.
لــن يرجعــوا إلا بهــا، وتحيتــي  فالذيــن منحــوا المحبــة 

تحيــة عرفــان. إليهــم 
حاربــوا  ونافقــوا،  شــمتوا  وتمــادوا،  آذوا  الذيــن  أمــا 
ومكــروا، ضربــوا بعنــف، وتشــفوا بحقــد، فتحيتــي إليهــم 
ــي خصمــه، قبــل أن  تحيــة قتــال، لأن المحــارب النبيــل يحيِّ

ــه. ــي علي يقض



وهــذا عهــد علــي، لأقضيــن عليهــم واحــدا واحــدا، ليــس 
بســيف ولا عنــف، فأنــا الســياف البــارع والمحــارب القوي 
ومعلــم فنــون الدفــاع الــذي لا يحــب العنــف ويميــل 
الإبــداع،  مــن  بمزيــد  ذلــك  ســأفعل  لكنــي  للســام، 
وكثيــر مــن الفــن والعلــم، والكثيــر جــدا مــن الروائــع 
التــي يعضدنــي فــي إظهارهــا الرائعــون حقــا، المحبــون 
صدقــا، والقريبــون مكانــة، ولــو  كانــوا فــي بعــد مــكان.

ورغــم أنــي فعلــت الكثيــر ممــا عزمــت علــى فعلــه ذات 
حيــن  عــام،  عشــر  ســتة  قبــل  مظلــم  أســود  شــهر 
ــداده،  ــم إع ــا ت ــإن م ــي، ف ــر قلب ــي وانكس ــت أجنحت احترق
ومــا ســيظهره الله بنــا ومنّــا، بمــدده وتأييــده، وجــاه 
ــم  ــيكون أعظ ــن، س ــادة الصالحي ــه، والس ــه وآل بيت حبيب

وأبقــى، وأجمــل وأرقــى.

فرصــة أخــرى للمشــككين والمســتهزئين، كي يحركــوا 
يهــزوا  أو  الأفاعــي،  رؤوس  تتحــرك  كمــا  ألســنتهم 
أذنابهــم كمــا يهــز مــن إن تضــع عليــه يلهــث أو تتركــه 

يلهــث.

شــاهدة  ســتكون  القادمــة  القليلــة  الأعــوام  ولكــن 
ــان،  ــان بالبره ــنضرب البهت ــول، وس ــا أق ــدق م ــى ص عل
الحجــة،  ونُقيــم  الامتحــان،  ونجتــاز  الرهــان،  ونكســب 
لحيــن ظهــور الحجــة، ونشــحذ الهمــة، لإتمــام المهمــة.

 حفــظ الله قلــوب الصادقيــن، وعفــا الله عنــا وعنكــم.
وكل عــام ونحــن وأنتــم فــي بشــارة البشــارة، وأنــوار 

المنــارة، وســر تخفيــه الإشــارة، عــن بــوح العبــارة.
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صباح الخير يا عيد ميلادي

أقبــل ولا تخــف، فــا خــوف بعــد اليــوم، ولا خــوف قبلــه 
 إلا عليــه، أن لا يأتــي بعــد طــول انتظــار، وكبيــر اصطبــار.

وأنــت تعلــم كم عانيت قبل قدومك، ومــا كان من وجع 
 وانكســار، وهزيمة وانتصــار، ورحلة وتيه، وأمر كنت فيه.

وهــا أنــت يــا صاحبــي تقبــل علــي وقــد بلغــت أشــدي 
ترينــي  أنــت  وهــا  علمــا،  حكمــا  فآتانــي  واســتويت 
أمضيــت  رغــم  اليقيــن،  وحقيقــة  الصابريــن،  بشــرى 
وتركــت  جهــدا،  نهــاره  وأفنيــت  ســهدا،  ليلــك 
مســتقر  فاســتقر  زهــدا،  الدنيــا  زينــة  قلبــي  مــن 
مــا  المنعــم  فضــل  مــن  وأتانــي  جيبــي،  فــي  منهــا 
 شــهدت عليــه شــهادتي وأخفــى فــي البــرازخ غيبــي.

وإني لعلى الحق بلا ريب.
فقل لهم يا عيد ميلادي.

قــل للمحبيــن هنيئــا، وقــل للعاشــقين مزيــدا، وقــل 
مســلّمين،  فاتبعونــا  طبتــم،  لكــم،  طوبــى  للمريديــن 

تصلــون بنــا ســالمين.
وقــل للكارهيــن تعســا، وللجاحديــن بُعــدا، وللظالميــن 

ويــل لكــم ممــا تصنعــون.
قوم لا يسمعون، ولا يخشعون.

صم بكم عمي فهم لا يرجعون.

وهــا أنــا يــا عيــد ميــادي، كمــا ترانــي، بألــف وجــع فــي 
جســدي، وألــف جــرح فــي قلبــي، وبحــزن فــي روحــي 

أعمــق مــن غــور البحــار.
ففــي  بعــدك،  مــن  ولأشــقائك  لــك،  أبتســم  لكننــي 
كل عيــد ميــاد ســأكون قــد قطعــت نحــو الله مــن 
المســافة مزيــدا، وأكــون قــد فعلــت مــن الأمــر مــا 

ربــي عليــه شــهيدا. جعلــت 
فكــن يــا عيــد ميــادي، رغــم وجعــي وألمــي وتعبــي، عيــدا 

سعيدا..
وكل عام وغربتي بخير.
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يأتــي عيــد ميــادي الســادس والأربعــون، وأنــا غــارق في 
بحــار النــور المحمــدي، وفــي حــب آل بيــت النبــي، الذيــن 

تنعمــت روحــي بزيــارة بعــض أعلامهــم فــي القاهــرة.
ــي أرض  ــاء ف ــايخ والأدب ــاء والمش ــع العلم ــا م ــي، وأن يأت

ــة. الكنان
ورغــم وجــع البعــد عــن أهلــي وأطفالــي ووطنــي تونــس 
تلامذتــي  مــن  بالمحبيــن،  هنــا  محــاط  فإنــي  الحبيبــة، 
وأصدقائــي، وأحبتــي الذيــن ألتقــي بعضهــم بعــد غيــاب 

ــا. ــام تقريب ــرين ع عش

مــن مصــر، وغيــر بعيــد عــن نهــر النيــل، وفــي هــدأة 
إلــى طفــل كنتــه،  الكلمــات،  إلــي هــذه  أكتــب  الليــل، 
ــه، وكهــل  ــه، وشــاب صحبت ــه، إلــى صبــي عرفت ومــا خنت

أتعــرف عليــه.
للطفــل الــذي ضربتــه الأيــام، بيــن ســقم وصحــة، فقــر 

ــرد ودفء. ــى، ب وغن
وتطــاول  الأيــام  صقــل  فــي  منــه  كانــوا  ولمــن  لــه 
الأعــوام حتــى كنــت أنــا فــي لحظتــي هــذه، أهــدي حنــان 
الــروح ومحبــة القلــب واحتــرام النفــس وحيــرة العقــل.

كيــف تحمــل ذلــك الطفــل كل ذلــك الحمــل، كل ذلــك 
الوجــع، كل ذلــك المــرض.

ذلــك  كل  الوجــع،  ذلــك  كل  الشــاب  تحمــل  وكيــف 
الحرمــان. ذلــك  كل  القهــر،  ذلــك  كل  العشــق، 

وكيــف تحمــل مــن تطــور عنــه كل هــذه المعرفــة، وكل 
هــؤلاء الأعــداء والحســدة، وكل هــذه الأحــوال.

لا أعــرف إجابــة لأي مــن هــذه الأســئلة، لكنــي أعــرف 
اجبتــى  وإذا  أدهــش،  أعطــى  إذا  الله  أن  واحــدا:  أمــرا 
أعــان، وإذا نصــر مكّــن، وإذا أحــب جعــل ذلــك الحــب 
 فــي قلــوب المحبيــن، فيحبــون المحبــوب بحــب ربــه.

والباقي كله لا يهم.
أدام الله علينــا وعليكــم نعمــة البصيــرة، وأنــس القــرب، 

وعيــن العنايــة.

وشــكرا مــن القلــب لــكل مــن هنأنــي بيــوم كان نهايــة 
حيــاة روح، وبدايــة حيــاة جســد يجددهــا فيــه، لأمــر أراده 
ــا حتــى  ــد ربن ــه إلــى حيــن، ونعب صاحــب الأمــر، نمكــث في

يأتينــا اليقيــن.



ــي  ــه ف ــف ألم ــريف يص ــازن الش ــم م ــرات المعل ــد تعبي ــي أح ــاء ف ج
ــا: ــر الدني ــة  بخض ــه الموجع ــدى ليالي إح

ةَ جَبَلِ الألَمِ، مَاذَا تَرَى؟ عِنْدَمَا تَصْعَدُ قِمَّ

سِــجْنٌ  الكَوْكَــبَ  هَــذَا  أَنَّ  وَتَعْلَــمُ  ةِ،  البَشَــرِيَّ أَوْجَــاعِ  كُلَّ  تَــرَى 
لِلَأنِيــنِ. وَوَطَــنٌ  بِيــنَ،  لِلْمُعَذَّ

نْيَــا مَــا هِــيَ إلَِّاَّ دَائِــرَةٌ مِــنَ الآلََامِ، مِــنْ مَخَــاضِ البِدَايَــاتِ، إلَِــى  وَأَنَّ الدُّ
هَايَــاتِ... حَشْــرَجَةِ النِّ

ــدُ  ــا، وَتج ــا ازْدَادَتِ ارْتِفَاعً ــةَ، تَجِدُهَ ــكَ القِمَّ دًا تِلْ ــدَّ ــدُ مُجَ ــتَ تَصْعَ وَأَنْ
أنّ الألَــمٌ ازْدَادَ قَسْــوَةً، فَــأَيُّ حِقْــدٍ يَحْمِلُــهُ جَسَــدُكَ عَلَيْــكَ حَتَّــى 
هِيــبِ  فْــسُ مِــنْ هَــذَا الوَجَــعِ الرَّ رَجَــةِ، وَأَيْــنَ النَّ يُوجِعَــكَ إلَِــى هَــذِهِ الدَّ
ــةِ  ــى يَقَظَ ــرُبُ إلَِ ــةٍ، أَمْ تَهْ ــمِ يَقَظَ ى بِحُلْ ــلَّ ــلْ تَتَسَ ــودِ، هَ ــمِ الحَقُ القَاتِ

ــكَ؟ ــكَ وَتُبْكِي ــكَادُ تَبْكِي ــمَ فَتَ ــارِكُكَ الألَ ــمٍ، أَمْ تُشَ حُلْ

عِنْدَمَا تَكْتُبُ عَنِ الألَمِ وَأَنْتَ مُطْمَئِنٌّ مُعَافًى، تُصْبِحُ فَيْلَسُوفًا.
وَعِنْدَمَا تَكْتُبُ عَنْهُ وَأَنْتَ فِي ذِرْوَتِهِ، تَكُونُ إنِْسَانًا.

ــوْبٍ مِــنَ الآمَــالِ، وَهَــلْ  ةُ نَسِــيجٌ مِــنَ الآلََامِ، فِــي ثَ فَهَــلِ الِإنْسَــانِيَّ
مَــا بَيْــنَ أَلَــمٍ وَأَمَــلٍ بَــوَارِقُ حَقَائِــقٍ أَمْ بُــرُوقُ حَرَائِــقَ؟

أحَُــاوِلُ أَنْ أَجْمَــعَ شَــتَاتَ فِكْــرِي، وَهَــذَا الألَــمُ يَخْتَرِقُنِــي، يَنْطَلِــقُ مِــنْ 
جَسَــدِي إلَِــى رُوحِــي، وَيَخْتَــرِقُ قَلْبِــي وَعَقْلِــي مَعًــا.

ــفُ  ــرُ يَقِ بْ ــرُ، وَالصَّ ــدُّ وَيَهْجُ ــرَى يَصُ ــرُ، وَالكَ ــهِ وَيَنْظُ ــي ذِرَاعَيْ ــوْمُ يُثْنِ النَّ
ــكُ  ــورٌ، وَلََا يَمْلِ ــهُ مَأْمُ ــولُ إنَِّ ــرِبُ، يَقُ ــي وَيَضْ ــعُ يَنْحَنِ ــبُ، وَالوَجَ وَيُعْجَ
عَامًــا،  الخَمْسِــينَ  قَرَابَــةَ  جَلَدَنِــي  كَمَــا  جَلْــدِي،  فِــي  يَسْــتَمِرَّ  أَنْ  إلَِّاَّ 
ــي  ةً فِ ــرَّ ــعٍ، وَمَ ــقَامٍ قَاطِ ــي آلََامِ سَ ةً فِ ــرَّ ــةٍ، وَمَ ــى قَاتِلَ ــي حُمَّ ةً فِ ــرَّ مَ
اتٍ فِــي صَبَابَــاتِ العِشْــقِ، وَلَوْعَــةِ الفِــرَاقِ،  قُ، وَمَــرَّ ــةِ عُضْــوٍ يَتَمَــزَّ عِلَّ
ــدْرِ،  الصَّ عِظَــامَ  يَكْسِــرُ  ــذِي  الَّ القَهْــرِ  وَزَفْــرَةِ  الحِرْمَــانِ،  وَحَرْقَــةِ 

وحِ. وَيُفَتِّــتُ الأضْــاَعَ، وَيَخْنُــقُ مُهْجَــةَ الــرُّ

ــذِي لََا يَكْسِــرُنِي، وَلََا  هَــا أَنَــا الَآنَ فِــي لَيْلَــةٍ أخُْــرَى مِــنَ الوَجَــعِ، الَّ
مَنْعَــهُ. أَسْــتَطِيعُ 

ــوْلََاهُ مَــا كُنْــتُ شَــاعِرًا، وَلََا صِــرْتُ  ، لَ ــمُ أسُْــتَاذٌ عَظِيــمٌ بِحَــقٍّ هَــذَا الألَ
الِحِيــنَ، وَلََا  عَاشِــقًا، وَلََا عَرَفْــتُ طَرِيــقَ اِلله، وَلََا سَــلَكْتُ سَــبِيلَ الصَّ
ذُقْــتُ مِــنْ خَمْــرَةِ العَارِفِيــنَ، وَلََا فَاضَــتْ عَلَــى قَلْبِــي يَنَابِيــعُ الحِكْمَــةِ، 

. ــيِّ دُنِّ وَلََا فَتَحَــتْ رُوحِــي بَــابَ العِلْــمِ اللَّ

نْيَا. أَجَلْ، الألَمُ خِضْرُ الدُّ
ــا، وَلََا رَسُــولًًا،  لَــمْ يَتْــرُكْ أَحَــدًا مِــنَ المُخْلَصِيــنَ إلَِّاَّ عَانَقَــهُ، وَلَــمْ يَــدَعْ نَبِيًّ
ةٍ، وَصَحِبَــهُ مِــنْ لَحْظَــةِ الــوِلََادَةِ  ــهُ بِشِــدَّ وَلََا إمَِامًــا، وَلََا صَالِحًــا، إلَِّاَّ ضَمَّ

إلَِــى لَحْظَــةِ الخِتَامِ.

ــعِ  ــرَاطِ الوَجَ ــمَ إفِْ ــهِ، رَغْ ــرَرْتُ بِ ــا مَ ــنْ كُلِّ مَ ــفٌ عَ ــةَ مُخْتَلِ يْلَ ــي اللَّ أَلَمِ
يْلَــةِ أَشَــدُّ مِنْهَــا جَمِيعًــا. تِــي مَضَــتْ، لَكِــنَّ أَلَــمَ اللَّ عَلَــيَّ سِــنِيَّ حَيَاتِــي الَّ

ــرُورٍ شَــدِيدٍ، وَفَشِــلَتْ،  ــتْ بِغُ ــاءِ حَاوَلَ ــمِ البُلَهَ نَاتِ الألَ بَعْــضُ مُسَــكِّ
ــمُ مِنْهَــا بِشَــمَاتَةٍ. وَضَحِــكَ الألَ

ــوْمُ لََا  يــهِ، وَالمَشْــيُ يُضَاعِفُــهُ، وَالنَّ الجُلُــوسُ يَزِيــدُهُ، وَالقِيَــامُ يُقَوِّ
يَجْتَمِــعُ مَعَــهُ.

يَعْرِفُنِــي؟  أَلََا  أَيْضًــا،  عَلَيْــهِ  وَأَضْحَــكُ  الألَــمِ،  لِهَــذَا  أَضْحَــكُ  نِــي  لَكِنَّ
ــدْقِ، وَقَلَــمُ  ــكِينَةِ، وَقَــدَمُ الصِّ بْــرِ، وَجَبَــلُ اليَقِيــنِ، وَبَحْــرُ السَّ جَمَــلُ الصَّ

ــا. ــهُ أَلَمً قَ صَاحِبُ ــزَّ ــامُ وَإنِْ تَمَ ــذِي لََا يَنَ ــةِ الَّ اليَقَظَ

ــنْ سَــبَقُوهُ وَكَانُــوا شِــدَادًا  أَجَــلْ، يَشْــتَدُّ عَلَــيَّ كَمَــا لَــمْ يَفْعَــلْ أَحَــدٌ مِمَّ

ــي  لِ، يَطْعَنُنِ ــدِ الأوَّ ــيِّ الحِقْ ــدِي كَوَحْشِ ــي كَبِ ــهُ فِ ــرِزُ حَرْبَتَ ــا، يَغْ غِلََاظً
قُنِــي كَسَــنَابِكِ خَيْــلِ المُرْجِفِيــنَ،  ، يُمَزِّ ــفِّ ــدْرِ كَشِــمْرِ الطَّ فِــي الصَّ
، يُخَاتِــلُ  ــمِّ ، يَنْسَــابُ كَالسُّ يَضْغَــطُ عَلَــى وَجْهِــي كَسَــيْفٍ مَغُولِــيٍّ
ــامُورَاي لِيَضْــرِبَ ضَرْبَتَــهُ  كَمُقَاتِــلِ نِنْجَــا، وَلََا يَمْلِــكُ شَــهَامَةَ السَّ
فَــسِ الَأخِيــرِ، يُرِيــدُ أَنْ يَسْــتَمِرَّ فِــي تَعْذِيبِــي، وَأرُِيــدُ  الَأخِيــرَةَ بِكَاتَانَــا النَّ
ــي،  ــونِ إبِْدَاعِ ــي أَتُ ــهِ فِ ــهِ، وَإحِْرَاقِ ــرِي عَلَيْ ــهِ بِصَبْ ــي قَتْلِ ــتَمِرَّ فِ أَنْ أَسْ

ــا. ــا وَذَوْقً ــرِيَ عِلْمً ــعْرًا، وَيَسْ ــحَ شِ ــرًا، وَيُصْبِ ــدُوَ نَثْ لِيَغْ

ــدَّ  ، وَاعْتَ ــدَّ ، وَاحْتَ ــتَدَّ ــا اشْ ــبٍ، مَهْمَ ــاَ رَيْ ــمُ بِ ــذَا الألَ ــي هَ ــوْفَ يَمْضِ سَ
بِنَفْسِــهِ.

امُ بِآلََامِهَا وَآمَالِهَا... وَسَتَمْضِي الَأيَّ
وَسَتَبْقَى هَذِهِ الكَلِمَاتُ شَاهِدَةً عَلَيَّ وَعَلَيْهِ.

يَــوْمَ  لِتَشْــهَدَ  الكَرِيــمُ،  المَلَــكُ  نَهَــا  دَوَّ تِــي  الَّ الَأعْمَــالُ  وَسَــتَبْقَى 
عَلَيْنَــا. أَوْ  لَنَــا  العَــرْضِ 

ــا شَــرَّ يَــوْمٍ كَانَ  يْلَــةِ، وَأَنْ يَصْــرِفَ عَنَّ ــا أَلَــمَ اللَّ ــفَ عَنَّ نَسْــأَلُ اَلله أَنْ يُخَفِّ
ــا قَمْطَرِيرًا... عَبُوسً

ةً جَدِيدَةً: لَيْلَةٌ أخُْرَى مِنَ الوَجَعِ. آنَ لِي الآنَ أَنْ أَكْتُبَ مَرَّ

هــذا هــو مــازن الشــريف ابــن الألــم، يعتبــر الألــم معلّمــه ويصفــه 
ــه  ــن تجارب ــتمدّ م ــوم ويس ــه العل ــى من ــذي يتلقّ ــا ال ــر الدني ــه خض بأن
المعــارف.. فمــاذا تعلّمنــا نحــن مــن مــازن الشــريف خضــر علومنــا 
وكيــف أفادنــا فــي فهــم أنفســنا وتقبّــل وجــع وجودنــا بــكلّ تلقائيّــة 
ــجرة  ــن ش ــهيّة م ــرة ش ــا ثم ــا ليقدّمه ــها قبلن ــد عاش ــرة.. وق الفك
وجــوده  التــي زرعهــا وتجــذّر فيهــا وتجــذّرت فيــه تنمــو وتتفــرّع 

ــوم ؟؟  ــون والعل ــواع الفن ــتّى أن ــن ش ــاً م ــاً وأفنان أغصان

مازن الشريف ورحلتنا الدنيوية:
 

ــيء،  ــن كل ش ــا م ــا فيه ــا م ــزة فيه ــا معج ــذه الدني ــى ه ــة إل الرحل
أخــذت مــن أســباب الطعــوم والتــذوق والأشــكال والألــوان غرائب 

مازن الشريف.. الرجل الجديد
 بقلم رجاء شعبان



فالجمــال  والظهــور…  والنشــأة  والتكــون  الخلــق  فــي  وعجائــب 
موجــود والقبــح موجــود والجــال موجــود والتســفيه موجــود، ولــو 
ــه أو الجــال لأثقلهــا  ــا لحطّمهــا بِثقل ــه فــي الدني ــى الجمــال كلّ تجلّ

ــان!  ــذا الإنس ــل ه ــا تحمّ ــه لم ــر بِمطلق ــى والفك ــه أو المعن بكاهل
ولكــن الله شــاء لــه أن يخلقــه ويخلــق لــه كلّ شــيء ومــن كلّ 
شــيء ليقــدر عليــه وعلــى تحمّلــه وليتــذوّق ويشــعر ويحــسّ دون 

أذى…

 قليــاً مــا نفهــم أســباب مــا يحصــل معنــا وكثيــراً مــا ينقضــي عمرنــا 
دون الوقــوف عنــده لبرهــة والتفكّــر فيــه بعمــق دون غفلــة أو 
هــروب.. ربّمــا فــي لحظــات الــوداع الأخيــرة للحيــاة تنذرنــا الــروح 
ببعــض المشــاهد للوقــوف والتأمّــل ولكنّهــا تكــون لحظة ســابقة 
لمــا بعدهــا والانخطــاف الســريع مــن عالــم الدنيــا، ولكــن لــو وقفنــا 
قبــل هــذا الموقــف فــي لحظاتنــا العاديــة وفكّرنــا لِهنيهــات تكــون 
ــرة.. لمغاليــق الفهــم والإدراك، قــد يصــل  ــح أبــواب كثي ــة لفت كافي
ــره أو  ــابقاً لعص ــاً وس ــيكون خارق ــه س ــده لكنّ ــذا، لوح ــان له الإنس
وليّــاً مصلحــاً هــداه الله لأجــل غيــره.. ولكــن أن تكــون سياســة 
حيــاة وفطــرة وجــود فقلّمــا مــا يتوفّــر ذلــك، وخاصّــة مَــن تابــع مــن 
هــذه النقطــة حيــث الاســتثمار فــي لحظــات الحيــاة فهمــاً وعلمــاً 
واجتهــاداً وتفكــرّاً فتــذوّقَ مــن كلّ المعانــي وأدرك المحسوســات 
ــاه  ــق دني ــى طري ــداه عل ــار بِه ــره وس ــع البصي ــوء واتّب ــس الض ولم
إلــى عالــم آخرتــه بشــيء مــن اللّــذة المعرفيــة والاستكشــافية 
الصحيحــة فربــح الدنيــا ومغرياتهــا وحصــل علــى الآخــرة ومجلياتها… 

عــن  مختلفــة  فرحلتــه  بذلــك!  يذكّرنــا  الشــريف  مــازن  ذا  هــو 
كلّ الرحــات وتجربتــه مغايــرة لــكلّ التجــارب ولــو جٌمعــتْ فــي 
أصقاعهــا كلّ الأصقــاع والجهــات.. الرجــل الجديــد بــكلّ المعاييــر.. 
ــا بعالــم جديــد  الــذي يأتــي بجديــد ويوحــي بجديــد ويجعلنــا نشــعر أنّن
بعدمــا كنّــا نشــعر أنّنــا بلينــا وانتهينــا وليــس لشــيء طعــم ولا 
ليــوم يذهــب حســرة أو أســف… إنّــه طعــم العمــر الجديــد بــكلِّ 
وتمظهــره  وجمالاتــه  وتشــكّلاته  وجوهــره  وصفاتــه  ملامحــه 
بــأن  الجديــد ســيجعلنا نشــعر  بالفكــر  لنــا  يأتــي  مَــن  وتجلّياتــه…. 
العمــر غــضّ وجميــل وجديــد يســتحقّ أن يُعــاش.. ومــا عشــناه فيــه 
مــن ألــم ســوف لــن يضيــع… بــل ثمــاره محفوظــة يانعــة عنــد ربّ 
ــا اعتدنــاه  العالميــن.. وحتــى مفهــوم الــربّ عنــده جديــد.. جديــد عمّ
ــا  ــا ويريدن ــاه مــن ربّ بعيــد صعــب لا يســمعنا، فقــط يعاقبن وألفن
ــبّ  ــة ح ــريف جنّ ــازن الش ــد م ــربّ عن ــوم ال ــاء.. مفه ــداً وأغبي ــه عبي ل
ــال  ــجناً للاعتق ــس س ــة ولي ــي الطمأنين ــكن ف ــأوى ومس ــرب م وق

والتعذيــب… 
وتحــت هــذا العنــوان العريــض تنــدرج وتتفــرّع العناويــن المتعــدّدة 

الجميلــة لــكلّ شــيء ومــن كلّ شــيء… 
كيــف نشــرح هــذا الأمــر.. لــن يفهمــه إلّّا كلّ مَــن شــرح الله قلبــه 

للإيمــان… 
كَ بِٱلحَــقِّ بَشِــيرٗا وَنَذِيــرٗا  ــآ أَرسَــلنَٰ ومــا مــن أمــة إلا خــا فيهــا نذيــر… )إنَِّ

ــةٍ إلَِّاَّ خَــاَ فِيهَــا نَذِيــرٞ( فاطــر )24( ــن أمَُّ وَإنِ مِّ

 ومــازن الشــريف بطفولتــه وشــبابه ومــا بعــد، رمــز لــكلّ رحلــة نبــي 
ومصلــح وعظيــم واجــه لأجــل غيــره وســكن الــربّ قلبــه ولكــن أراد 
الله أن يوصلــه لغيــره مــن خلالــه.. فأخــذ مــن كلّ ســبب ســببا؛ مــن 
خيــره وشــرّه ليكــون كلّ شــيء يواجه كلّ شــيء من ذات الشــيء.. 
والمنتصــر هــو عمــق الرحلــة البشــرية وهدفهــا النبيــل والغايــة من 
وجودهــا علــى هــذا الكوكــب الــذي يبــدو متّســخاً بالكفــر وســفك 
الدمــاء.. لكنّــه المُطَهّــر بِطهــر الأنبيــاء والصالحيــن والمخلــوق علمــاً 

وقداســةً بحكمــةً ورســالة خالــقٍ فاطــرٍ كريــم. 

هــو مــازن الشــريف ضمــان الرحلــة الجميلــة بــأن تكــون جميلــة 
وتبقــى جميلــة رغــم الألــم والقســوة.. وكلّ ذي لــبّ ســيفهم، وإنّ 

ــم…  ــارة يفه ــن الإش ــب م اللبي
فمــازن الشــريف غصــن الرياحيــن والشــجرة الجامعــة لآثــار الأنبيــاء 
والمرســلين.. قطــب زمانــه وهــذا الزمــان الأخيــر هــو كلّ الأزمنــة 

وثمــرة مــن كلّ ثمــار الصــاح والصالحيــن. 
يعلّمنــا كيــف نصــل بذواتنــا… ونتعــرّف علــى ذاتنــا الجديــدة المولــودة 
ــؤال  ــول الس ــد ط ــى بع ــاف الأبه ــذّة الاكتش ــور الإدراك ول ــن ن م

المــوت  وادي  إلــى  يــؤدي  أن  يمكــن  الــذي  المتشــعّب  ودربــه 
والظــام. 

ــم دون قصــد…  ــا المعلّ فــأن نعــرف أنفســنا هــذا مــا يطرحــه أمامن
ــة..  لنــدرك طريــق الهداي

عرفــتَ نفســك حيــن رأيــت مــرآة صافيــة إنْ نظــرت خلالهــا أرتــك 
لصفائهــا كلّ عيوبــك وربّمــا كل جمالــك…

تشــذيبه  علينــا  ومــا  أجمــل..  لنغــدو  ترميمــه  يجــب  مــا  وعرفنــا 
أعماقنــا..  حيــث  ورحلنــا  وأنقــى..  أصفــى  لنغــدو  وتهذيبــه 

تلــك الرحلــة العميقــة تســتجلي وتــرى وتســبح وتطّــور بمــرآة حكيــم 
اســمه مــازن الشــريف. 

من سورة فاطر:

بسم الله الرحمن الرحيم

ــورُ )20( وَلََا  ــتُ وَلََا ٱلنُّ لُمَٰ  وَمَــا يَســتَوِي ٱلَأعمَــىٰ وَٱلبَصِيــرُ )19( وَلََا ٱلظُّ
ــهَ  تُ إنَِّ ٱللَّ ــلُّ وَلََا ٱلحَــرُورُ )21( وَمَــا يَســتَوِي ٱلَأحيَــاءُٓ وَلََا ٱلَأمــوَٰ ٱلظِّ
ــن فِــي ٱلقُبُــورِ )22( إنِ أَنــتَ  يُســمِعُ مَــن يَشَــاءُٓ وَمَــآ أَنــتَ بِمُســمِعٖ مَّ
ــةٍ إلَِّاَّ  ــن أمَُّ كَ بِٱلحَــقِّ بَشِــيرٗا وَنَذِيــرٗا وَإنِ مِّ ــآ أَرسَــلنَٰ إلَِّاَّ نَذِيــرٌ )23( إنَِّ
ذِيــنَ مِــن قَبلِهِــم  بَ ٱلَّ بُــوكَ فَقَــد كَــذَّ خَــاَ فِيهَــا نَذِيــرٞ )24( وَإنِ يُكَذِّ
ــمَّ أَخَــذتُ  ــبِ ٱلمُنِيــرِ )25( ثُ ــرِ وَبِٱلكِتَٰ بُ ــتِ وَبِٱلزُّ نَٰ جَاءَٓتهُــم رُسُــلُهُم بِٱلبَيِّ
ــهَ أَنــزَلَ مِــنَ  ذِيــنَ كَفَــرُواْ فَكَيــفَ كَانَ نَكِيــرِ )26( أَلَــم تَــرَ أَنَّ ٱللَّ ٱلَّ
نُهَــا وَمِــنَ ٱلجِبَــالِ جُــدَدُ  ختَلِفًــا أَلوَٰ تٖ مُّ ــمَاءِٓ مَــاءٓٗ فَأَخرَجنَــا بِــهِ ثَمَــرَٰ ٱلسَّ
ــاسِ  نُهَــا وَغَرَابِيــبُ سُــودٞ )27( وَمِــنَ ٱلنَّ ختَلِــفٌ أَلوَٰ بِيــضٞ وَحُمــرٞ مُّ
ــهَ مِــن  مَــا يَخشَــى ٱللَّ لِــكَ إنَِّ نُــهُ كَذَٰ ــمِ مُختَلِــفٌ أَلوَٰ وَابِّٓ وَٱلَأنعَٰ وَٱلــدَّ
ــهِ  ــبَ ٱللَّ ذِيــنَ يَتلُــونَ كِتَٰ ــهَ عَزِيــزٌ غَفُــورٌ )28( إنَِّ ٱلَّ ــؤُاْ إنَِّ ٱللَّ ٓ عِبَــادِهِ ٱلعُلَمَٰ
رَةٗ  ا وَعَلََانِيَةٗ يَرجُــونَ تِجَٰ هُــم سِــرّٗ ــا رَزَقنَٰ لَــوٰةَ وَأَنفَقُــواْ مِمَّ وَأَقَامُــواْ ٱلصَّ
ــهُ غَفُــورٞ  ــن فَضلِــهِٓ إنَِّ يَهُــم أجُُورَهُــم وَيَزِيدَهُــم مِّ ــن تَبُــورَ )29( لِيُوَفِّ لَّ
مَــا  قٗــا لِّ ــبِ هُــوَ ٱلحَــقُّ مُصَدِّ ــذِيٓ أَوحَينَــآ إلَِيــكَ مِــنَ ٱلكِتَٰ شَــكُورٞ )30( وَٱلَّ
ذِيــنَ  ــبَ ٱلَّ ــهَ بِعِبَــادِهِ لَخَبِيــرُ بَصِيــرٞ )31( ثُــمَّ أَورَثنَــا ٱلكِتَٰ بَيــنَ يَدَيــهِ إنَِّ ٱللَّ
قتَصِــدٞ  نَفسِــهِ وَمِنهُــم مُّ ٱصطَفَينَــا مِــن عِبَادِنَــا فَمِنهُــم ظَالِــمٞ لِّ
لِــكَ هُــوَ ٱلفَضــلُ ٱلكَبِيــرُ )32(  ــهِ ذَٰ تِ بِــإِذنِ ٱللَّ وَمِنهُــم سَــابِقُ بِٱلخَيــرَٰ
ــونَ فِيهَــا مِــن أَسَــاوِرَ مِــن ذَهَــبٖ وَلُؤلُــؤٗا  ــتُ عَــدنٖ يَدخُلُونَهَــا يُحَلَّ جَنَّٰ
ــا  ــبَ عَنَّ ــذِيٓ أَذهَ ــهِ ٱلَّ ــدُ لِلَّ ــواْ ٱلحَم ــرٞ )33( وَقَالُ ــا حَرِي ــهُم فِيهَ وَلِبَاسُ
ــن  ــةِ مِ ــا دَارَ ٱلمُقَامَ نَ ــذِيٓ أَحَلَّ ــكُورٌ )34( ٱلَّ ــورٞ شَ ــا لَغَفُ نَ ــزَنَ إنَِّ رَبَّ ٱلحَ

ــا لُغُــوبٞ )35 ــنَا فِيهَ ــا نَصَــبٞ وَلََا يَمَسُّ ــنَا فِيهَ ــهِ لََا يَمَسُّ فَضلِ

ــر وينبــت  ــه كل خي ــى من ــر الــذي يتأتّ مــازن الشــريف هــو مــزن الخي
ــاف  ــن تجف ــت م ــي كلّ ــة الت ــنا المتصلّب ــا… نفوس ــد موته الأرض بع
ضــد  الحضــارات  وســفك  العلــوم  وحرقــة  وخلطهــا  المعــارف 
إلــى خضــرة أنفســنا نزرعهــا بالتفكّــر  الإنســانية ذاتهــا.. فنعــود 
والعــودة للــه والتقــوى بعــد رؤيــة علــوم تســاعدنا علــى الرؤيــة 
وتــدبّ الحيــاة فــي عروقنــا.. عــروق التجــارب ومفاصــل مفاهيمنــا.
بالرحلــة ونترقّــب الشــروق  نتنعّــم  النعيــم  فنســكن فــي جنــات 
ــق  ــة وخل ــة هيب ــة جلاليّ ــة وجمالي ــكل متع ــروب ب ــاء الغ ــبّح أثن ونس

 . الله

نعــم… كمــا قــال ابــن الألــم والوجيعــة: مــازن الشــريف، الرجــل 
الجديــد الــذي ســينمو مــن كلّ ألــم ويولــد جديــداً بعــد كل وجــعٍ 

شــديد وجديــد:

ــدَّ  ، وَاعْتَ ــدَّ ، وَاحْتَ ــبٍ، مَهْمَــا اشْــتَدَّ ــاَ رَيْ ــمُ بِ » سَــوْفَ يَمْضِــي هَــذَا الألَ
بِنَفْسِــهِ.

امُ بِآلََامِهَا وَآمَالِهَا... وَسَتَمْضِي الَأيَّ
وَسَتَبْقَى هَذِهِ الكَلِمَاتُ شَاهِدَةً عَلَيَّ وَعَلَيْهِ.

يَــوْمَ  لِتَشْــهَدَ  الكَرِيــمُ،  المَلَــكُ  نَهَــا  دَوَّ تِــي  الَّ الَأعْمَــالُ  وَسَــتَبْقَى 
 .« عَلَيْنَــا  أَوْ  لَنَــا  العَــرْضِ 

نعم… 
ســوف يمضــي الألــم إلــى بعيــد ويبقــى الرجــل الجديــد يمضــي إلــى 

جديــد. 


